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معاينة: المقدمة والفصل الأول
أُعدّت بمساعدة واسعة من الذكاء الاصطناعي؛ انظر المقدّمة التحريرية.
مقدمة تحريرية للطبعة العربية

يضمّ هذا الكتاب ترجمة عربية لمجلّدَي «سنار والشنقالة: ذكريات» لجوفاني بلترامي، الصادرين بالإيطالية في فيرونا سنة ١٨٨٢ بعنوان Il Sènnaar e lo Sciangàllah. يروي المؤلف، وهو مبشّر كاثوليكي إيطالي، رحلاته وتجربته في وادي النيل وبلاد سنار ومناطق النيل الأزرق وتخوم الحبشة خلال القرن التاسع عشر. وتتجاور في روايته المشاهد اليومية وأحاديث مضيفيه ورفاقه مع وصف الأرض والحيوان والنبات، وأحوال الحكم والتجارة والاسترقاق، وملاحظاته الدينية واللغوية والاجتماعية.

هذه شهادة تاريخية ذات وجهة نظر محدّدة، وليست وصفًا محايدًا جامعًا لشعوب المنطقة. يحمل النص أحكام عصره وموقع صاحبه التبشيري، بما فيها تصنيفات عرقية وتعميمات عن الدين والحضارة والطباع قد تكون جارحة أو خاطئة. وقد أُبقيت هذه الأقوال بوصفها أقوال المؤلف، لا تبنّيًا لها من محرّري الترجمة. ولفظ «الشنقالة» في العنوان والنص تسمية تاريخية استعملها المؤلف لبلاد وجماعات مختلفة، ولا يُقدَّم هنا اسمًا إثنيًّا دقيقًا أو محايدًا لجميع من يصفهم. كما أن تقسيماته الجغرافية وأسماء الأقاليم وحدودها تعبّر عن معرفته التاريخية، ولا تطابق بالضرورة حدود الدول أو هويات المجتمعات اليوم.

وتُنقل كذلك آراؤه الطبية وتفسيراته للأمراض وطرائق علاجها باعتبارها جزءًا من وثيقة القرن التاسع عشر؛ فهي لا تمثّل معرفة طبية حديثة ولا إرشادات للعلاج. وينبغي التمييز بين ما شهده بنفسه وما نقله عن الآخرين، وبين الوقائع التي يرويها والاستنتاجات التي يبنيها عليها.

النص والترجمة

أُعدّت هذه الترجمة بمساعدة واسعة من الذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من النص الإيطالي في النسختين الرقميتين الرسميتين للمكتبة البافارية، مع الرجوع إلى صور الصفحات عند التباس القراءة. واستُخدمت الترجمة الإنجليزية المنجزة في المشروع أداة مساعدة ثانوية؛ ولم تُتخذ بديلًا من الأصل الإيطالي. ولا تُقدَّم هذه الطبعة بوصفها ترجمة بشرية معتمدة أو تحقيقًا أكاديميًّا مصدّقًا، ولا تدّعي أنها أول ترجمة عربية للكتاب.

حُفظ ترتيب الفصول ومقدّمة المؤلف وعناوينه وحواشيه، ولم تُختصر المقاطع الصعبة أو تُستبدل بملخّصات. وتتميّز الملاحظات الحديثة بعبارة تدلّ على أنها ملاحظة تحريرية أو ملاحظة المترجم؛ فلا تُنسب إلى المؤلف. والأسماء السودانية ذات الصيغ العربية المعروفة تُكتب بتلك الصيغ حيث يثبتها السياق، أما ما لم يتبيّن تحديده فيُحفظ على نحو قريب من رسمه في الأصل، مع بيان موضع الالتباس عند الحاجة. ويظلّ اختلاف روايات الأسماء أو الأرقام في المصدر ظاهرًا، ولا يُسوّى باختلاق قراءة بديلة.

حُفظت المسودة العربية الجزئية السابقة مستقلة، ورُوجعت مقدّمتها وفقرتها الأولى على الأصل قبل إدماجهما. ولم يُنسخ نص المقتطف العربي المنسوب إلى بدر الدين حامد الهاشمي المنشور في «الراكوبة»، ولم يُعد صياغته في هذه الترجمة. ولهذا العمل السابق حقّه المستقل، ولا يُدّعى انعدام ترجمات عربية أخرى.

الأصل الرقمي وحقوق الصور

الأصل: جوفاني بلترامي، Il Sènnaar e lo Sciangàllah، فيرونا، C. Kayser، خلف H. F. Münster، ١٨٨٢، مجلّدان.

المجلد الأول: Bayerische Staatsbibliothek München، رقم الحفظ It.sing. 1452 i-1؛ المعرّف urn:nbn:de:bvb:12-bsb11630971-2، والكائن الرقمي bsb11630971، وعدد مسوحه ٣٣٢. المجلد الثاني: رقم الحفظ It.sing. 1452 i-2؛ المعرّف urn:nbn:de:bvb:12-bsb11630972-8، والكائن الرقمي bsb11630972، وعدد مسوحه ٣٢٨. أُنجزت الرقمنة بواسطة Google. وتُراجع إرشادات المكتبة في خيارات التنزيل.

الكتاب هنا نصّ مترجم قابل لإعادة تدفّق السطور، وليس استنساخًا مصوّرًا للمجلّدين. ترد صورتان من الأصل لمساندة القراءة: صورة المؤلف وخريطة غيدو كورا التاريخية. وأجازت المكتبة استعمال صور الرقمنة المجانية بشرط ألا تكون المحتوى الأساسي أو الوحيد، وبإثبات نسبتها. ترد مع كل صورة بيانات المكتبة ورقم الحفظ وموضع الورقة ومعرّف الأصل وعبارة digitized by Google. ولا يُفهم من ذلك ترخيص مستقل لاستعمال صور المكتبة في دعاية المتجر.

أسماء الحدود والألوان على الخريطة وثيقة تاريخية، ولا تُقدَّم بوصفها خريطة سياسية معاصرة.
الغلاف: رسم تاريخي تخيلي أصلي أُنجز باستخدام Leonardo.ai، مع تنضيد عربي مستقل؛ وليس صورة وثائقية من الأصل.
جوفاني بلترامي
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مقدمة المؤلف

سافرت مرتين من أوروبا إلى داخل أفريقيا، موفداً من الأب نيقولا ماتسا، مربيّ وأستاذي، لاستكشاف مناطق حوضَي النيل الأزرق والنيل الأبيض، ثم اختيار موضع تُقام فيه بعثة تبشيرية إيطالية.

في المرة الأولى غادرت في سبتمبر 1853 بصحبة المبشر أنطونيو كاستنيارو، ابن مدينة فيتشنزا؛ لكنه توفي بعد شهر من وصولنا إلى الخرطوم. وعندئذ، وبالاتفاق مع النائب الرسولي بالإنابة إينياتسيو كنوبليخر، قمت وحدي برحلة على النيل الأزرق في سنار، وعلى نهر تومات في بلاد الشنقالة. وقد كلفتني هذه الرحلة كثيراً من العناء والمشقة، ولم تحقق إلا جانباً من الغرض الذي قصدت إليه.

وعنيت، بقدر استطاعتي، بجغرافية تلك البلاد، ووصفت عادات أهلها.

ولما عدت من تلك الرحلة الشديدة المشقة، اتفقت مع النائب الرسولي بالإنابة على أن الأنسب هو البدء بإقامة البعثة الإيطالية بين قبائل الدينكا في شبه جزيرة سنار، على ضفاف نهر جال أو السوباط، بدلاً من إقامتها بين الشنقالة، الذين يسكنون جميعاً الجبال بعيداً عن الأنهار.

وفي أواخر سنة 1855 عدت إلى أوروبا لأصطحب معي إلى أفريقيا مبشرين جدداً من معهد ماتسا.

وحينئذ شجعني عدد من أصدقائي، ومنهم رجال ذوو مكانة، بعد أن سمعوا مني تفاصيل الرحلة وقرأوا بعض ما دونته مختصراً من ذكرياتها، على ترتيب روايتها ونشرها. وأكدوا لي أن وصف رحلة في مناطق لم تكن معروفة آنذاك، أو لم تكن معروفة إلا قليلاً، لن يخلو من المتعة والفائدة العلمية. غير أنني كنت أعلم أن عليّ العودة قريباً إلى أفريقيا، وكنت أرغب في توسيع أبحاثي والتحقق بصورة أوثق من بعض الوقائع التي لاحظتها هنا وهناك، حتى أستخلص منها نتائج عامة؛ لذلك لم أر أن الوقت مناسب لنشرها.

ثم عدت إلى أفريقيا رئيساً للبعثة، ومعي المبشرون الجدد فرانشيسكو أوليبوني، وأنجيلو ميلوتّو، ودانييلي كومبوني، الذي أصبح الآن أسقف كلوديوبوليس والنائب الرسولي لأفريقيا الوسطى، وأليساندرو دال بوسكو، وحرفي يدعى إيزيدورو تسيلي. واستكشفت المناطق الممتدة على النيل الأبيض حتى غندكرو، في بلاد الباري، بين خطي العرض الرابع والخامس شمالاً؛ وعنيت خاصة بقبائل الدينكا في شبه جزيرة سنار، حيث كنت آمل تأسيس البعثة الإيطالية.

وفي أثناء ذلك توفي فرانشيسكو أوليبوني، وإيزيدورو تسيلي، وأنجيلو ميلوتّو، وتقريباً جميع المبشرين الألمان، ضحايا للمناخ الأفريقي. وكان أليساندرو دال بوسكو شديد المرض في الخرطوم، واضطر كومبوني، الذي لم تكد تفارقه الحمى، إلى العودة بعد سنة إلى أوروبا ليتعافى منها. وكان النائب الرسولي بالإنابة قد توفي هو أيضاً، فقرر خلفه ماتيو كيرخنر، بموافقة روما، استدعاء المبشرين القلائل الذين بقوا أحياء من محطات النيل الأبيض، أولاً إلى الخرطوم، ثم إلى أسوان.

وخلال إقامتي في الخرطوم وأسوان واصلت العمل على لغة الدينكا، الذي كنت قد بدأته بين جماعة كيتش، الواقعة بين خطي العرض السادس والسابع شمالاً. وقد ازددت اجتهاداً فيه بفضل التشجيع الودود من الرحالتين البارزين أوراتسيو، مركيز أنتينوري، والسيد لوجان، وكلاهما معروف في الأوساط العلمية. وعند عودتي إلى أوروبا سنة 1862 أتممت كتاب قواعد هذه اللغة، الذي صدر سنة 1870، ثم أتممت بعده بوقت قصير المعجم، وأهديته إلى الجمعية الجغرافية الإيطالية.

أما ذكرياتي عن النيل الأزرق في سنار، وعن نهر تومات في بلاد الشنقالة، وهي ثمرة ما يقرب من تسع سنوات من الإقامة والدراسة بين قبائل تلك البلاد، البربرية أو المتوحشة؟…

لم أعزم على نشرها إلا الآن، آملاً أن تثير شيئاً من اهتمام قرائي؛ ولا سيما في هذا الوقت الذي تتجه فيه أنظار كبار الجغرافيين جميعاً نحو أفريقيا، وتتكون فيه لجان في كل دولة أوروبية تقريباً، منضمة إلى الجمعية الدولية لاستكشاف أفريقيا الوسطى وتمدينها، التي تأسست في بروكسل يوم 14 سبتمبر 1876، بمبادرة من جلالة ملك البلجيكيين.

ولإيطاليا أيضاً لجنتها، وقد تشرفت بدعوتي إلى عضويتها. وتولى رئاستها أولاً صاحب السمو الملكي الأمير أومبرتو، ثم تولى الرئاسة، بعد اعتلائه عرش إيطاليا، صاحب السمو الأمير أميديو.

وإلى رئاسة اللجنة الإيطالية لاستكشاف أفريقيا الوسطى وتمدينها أجسر على إهداء عملي المتواضع هذا، راجياً أن تنظر بعين الرضا، على الأقل، إلى المحبة التي بذلتها فيه، وإلى حرصي على ألا أغفل شيئاً قد يجعله، في حدود استطاعتي، مفيداً لأغراضها، ولعله كذلك لا يخلو من القبول عند من يحالفه الحظ في الوصول إليهم من القراء.

فيرونا، 30 أبريل 1879.

ج. بلترامي.
المجلد الأول
سنار والشنقالة: ذكريات
جوفاني بلترامي
الفصل الأول

من فيرونا إلى كورسكو — لقاء موفق — العتمور — ظواهر غريبة — قافلة من المسترقين — من أبو حمد إلى بربر — خبر مؤسف — الوصول إلى الخرطوم — وفاة المبشر أنطونيو كاستنيارو.

غادرت فيرونا مع زميلي وصديقي الأب أنطونيو كاستنيارو يوم 28 سبتمبر 1853. وما إن وصلنا إلى ترييستي، صباح التاسع من أكتوبر، حتى توجهنا إلى مكتب بواخر لويد حاملين رسالة توصية من الدكتور الجليل فيديريكو دي هورتر. وبفضلها مُنحنا سفراً مجانياً في الدرجة الثانية على الباخرة «بومباي»، التي كان مقرراً أن تبحر في اليوم التالي إلى الإسكندرية في مصر. لكن ذلك اليوم كان، لسوء الحظ، عاصفاً، وكان البحر المضطرب ينذر برحلة غير سعيدة.

ولعل القارئ ينتظر مني هنا أن أحدثه عن رحلتي البحرية، ووصولي إلى الإسكندرية، ولا سيما عن الانطباعات التي تركتها مصر في نفسي. غير أنني لا أجد ما أقوله زيادة على ما كتب مراراً بأقلام أحسن تمرساً من قلمي؛ أقلام كشفت أيضاً عن عجائب تلك البلاد القديمة، التي تشغل موضعاً من أجمل مواضع الأرض، وكانت ذات يوم مهداً للحضارة، ويُرجى لها، بعد أن انحدرت الآن إلى أحط دركات المهانة، أن ترتقي من جديد إلى بهائها الأول.

فلنسرع، بدلاً من ذلك، إلى قرية صغيرة فقيرة من قرى النوبة تدعى كورسكو، تقع على الضفة اليمنى للنيل، عند سفح جبل أجرد، بين خطي العرض الثاني والعشرين والثالث والعشرين شمالاً.

وفي هذه القرية تستريح جميع القوافل التي عليها عبور الصحراء المعروفة بالعتمور، اتقاءً للانعطاف الكبير الذي يصنعه النيل.

بلغنا كورسكو في 27 نوفمبر، وكان من حسن حظنا أن وجدنا فيها النائب الرسولي بالإنابة، الدكتور إينياتسيو كنوبليخر. كان قد قصد الإسكندرية في شأن من شؤون البعثة، ثم أخذ يعود إلى الخرطوم، مقر إقامته الرئيسي، ومعه أربعة من الكهنة المبشرين، وبعض الحرفيين ومعلم مدرسة، يعملون هم أيضاً مع البعثة. فاستقبلنا بغاية اللطف والمودة، وأشاع وصولنا غير المنتظر إلى تلك الأماكن القفرة فرحاً أخوياً في نفوس الجميع.

وأطلعناه على رسالة الدكتور دي هورتر، التي تشرح غرض رحلتنا وتوصي بنا أحر توصية. وبعد أن قرأها قال إننا سنتحدث في الأمر عندما نبلغ مقره الرئيسي، وأضاف أن الأب ماتسا أحسن صنعاً إذ وجهنا إلى الخرطوم؛ فإقامتنا بعض الوقت في دار البعثة ستعرفنا بالبلاد ولغتها وسكانها وعاداتهم.

وفي 30 نوفمبر، بعد وصولنا إلى كورسكو بثلاثة أيام، كان كل شيء معداً للرحيل؛ فدخلنا صحراء النوبة نحو العاشرة صباحاً.

وتتناثر هنا وهناك في صحراء العتمور صخور وتلال جرداء؛ فتارة تحيط بك من كل جانب كأنك في مدرج، وتخيل إليك أنها لا تدع لك مخرجاً إلا من شق في جبل؛ وتارة تتباعد عن عينيك على مهل، ثم تغيب عنهما تماماً. وعندئذ يكون منظر ذلك السهل الرملي الفسيح، واتساع أفقه، ورتابته وصمته المطبق، ولا سيما عند غروب الشمس، مما يترك في النفس انطباعاً لا اسم له.

كان الشعور بالعزلة التي أجدني فيها، والإحساس ببؤس الإنسان، والإعجاب بمشهد يضاهي سموه بساطته، كل ذلك يرفع الروح ويجمع الفكر. نعم، إن الخلوة محنة تسمو فيها النفس وتشتد؛ ولا بد لي من الاعتراف بأنني قضيت في تلك الصحراء الواسعة أحب أوقاتي إليّ وأسعدها.

وليُسمح لي أن أشير هنا، على الأقل، إلى بعض الظواهر التي تكثر مشاهدتها في الصحراء، والتي طال الحديث عنها.

حين يشتد الضوء وتثقل وطأة الحر، إذا بأشكال الأشياء وأحجامها تتبدل أمامك، كأنها تروح عن نفسك المسترخية. فقد تبدو لك الأشياء أحياناً أعلى بكثير مما هي عليه، وعلى مسافة يصعب تقديرها؛ ويبدو مرتفع رملي صغير كأنه جبل، فإذا أقبلت عليك قافلة من جهته رأيتها كأنها تهبط من جبل. وتلوح لك أشكال الأشياء غير ثابتة، حتى ليخيل إليك أحياناً أنها تتموج في الهواء.

وفجأة تظهر لك بحيرة ماء؛ ويتمثل البحر على شيء من البعد بدقة وصدق يبلغ بهما الوهم تمامه. وعند هذا المنظر المفاجئ السار قال لي بنّاء إيطالي شاب كان يصحبنا إلى الخرطوم: «لنتشجع، أيها الأب جوفاني العزيز! لنتشجع؛ فسنروي عطشنا قريباً بقليل من الماء الصافي. ها هو، ها هو قريب منا!» فسكتُّ منتظراً أن ينكشف له خداع بصره من تلقاء نفسه. ولكن الشاب، إذ رأى أننا لا نبلغ الماء أبداً، أخذ يتمتم متنهداً ضائقاً: «لا أفهم كيف يجعلنا هذا الماء الملعون نشتاق إليه كل هذا الشوق؛ كأنه يتراجع كلما تقدمنا!» وشرع يغضب على الخدم لأنهم لا يحثون الجمال كما ينبغي. فانتظرت قليلاً، ثم شرحت له الظاهرة حتى يكف عن الأوصاف التي كان يكيلها بسخاء لأولئك المساكين.

وقد يحدث، كما لاحظت فيما بعد في صحراء من صحارى سنار عند عودتي من بلاد الشنقالة، أن يبدل التعب المفرط صور الأشياء على أغرب الوجوه؛ فتصير الصخرة بيتاً، وتُحسب العصا شجرة، والنجمة منارة، وهكذا.

ولن أتحدث عن الزوابع المخيفة، التي تندر في الصحراء وتكثر مشاهدتها قرب النيل؛ إذ تثير الدوامات الناشئة عن التقاء رياح الصحراء بالتيار الهوائي الذي يسير مع وادي النهر غباراً أخف من الرمل، تمدها به تربة الضفاف التي خلفتها فيضانات النيل.

ولا تقل عنها عجباً عواصف الصحراء. ففي عودتي من أفريقيا، في أواخر أغسطس، كنت في هذه الصحراء نفسها مع رجل يدعى بندر، من ترانسلفانيا، ومع واحد من أبناء بلده. وكان لا يزال نحو ساعة على غروب الشمس؛ وكنت أنعم بصفاء السماء، وروعة منظر الجبال، والسكون العميق في الجو، حين نبهني السيد بندر إلى سحابة ضخمة ارتفعت من الشرق، وستغير عما قليل ذلك المشهد الهادئ. وبالفعل اندفعت نحونا بسرعة لا تكاد تصدق، فما هي إلا لحظات حتى حجبت نصف السماء. ثم هبت علينا فجأة ريح عاتية؛ وطأطأت الجمال رؤوسها وأخذت ترغو، عازفة عن مواصلة السير. ولم نلبث أن غمرتنا سحابة هائلة من الرمل بظلام كالح، لا نستطيع معه أن نبصر على بعد خطوتين. فاضطررنا إلى الوقوف، وقد امتلأت عيوننا وأفواهنا وأنوفنا بالغبار، وبلغ منا الأذى مبلغاً لم نكد نستطيع معه إنزال الأحمال عن الجمال. ولم يكن أحد يتكلم.

لففت رأسي جيداً في عباءة، كما فعل رفاقي. ولم أجرؤ على التمدد على الأرض مخافة أن يطمرني الرمل، فجثوت على ركبتي وأسندت رأسي إلى بساط مطوي. ومن حسن حظنا أن المطر لم يهطل؛ ولشدة ما كنا متعبين، لم يلبث النوم أن غلبنا.

وبعد نحو أربع ساعات أيقظنا خدمنا، معلنين أن أوان الرحيل قد حان. كان الهدوء قد عاد، والسماء قد صفت؛ فنهضنا وقد غطانا الرمل جميعاً، إلا رؤوسنا التي لا بد أننا نفضنا عنها الرمل مراراً في أثناء النوم.

وفي الرابع من ديسمبر أحزننا لقاء قافلة تضم نحو ثلاثين مسترقاً. ويستحيل أن يصف المرء وصفاً وافياً الأثر الأليم الذي تركه أولئك التعساء في قلوبنا.

وستتاح لي فرصة أطيل فيها الكلام على المعاملة القاسية البربرية التي يلقى بها المسترقون في السودان. وحسب القارئ الآن أن يعلم أن هؤلاء المساكين كان عليهم اجتياز الصحراء حفاة، فوق الرمل الملتهب، خمسة عشر يوماً أو أكثر، مع أن بينهم أطفالاً لا تزيد أعمارهم على سبع سنوات. وكان بعض الفتيان والفتيات، وهم لا يزالون في غضاضة السن، وقد قاربوا الموت جوعاً وعطشاً وتعباً، يقرفصون بين حين وآخر ليلتقطوا أنفاسهم لحظة؛ فما يكادون يستقرون حتى يجبرهم سيدهم بالدفع والركل على اللحاق بالجمال ركضاً. وكانوا يبكون وينظرون إلى المار بهم، كأنهم يقولون: ألا تعينني؟…

أما الأكبر سناً فكانوا يوثقون بقسوة إلى أغصان غليظة مشعبة، طولها أربع أو خمس أقدام، حتى لا يستطيعوا الفرار. وكان عنق البائس يوضع بين شعبتي الغصن، ويضطر إلى رفع ساق الغصن بيديه لئلا تضرب ركبتيه، ولئلا يشتد الألم في قفاه الذي كان، لولا ذلك، يتحمل ثقلها. وعلى هذا الحال من العجز كانوا يتابعون المسير، وقائد القافلة يسوق أمامه ذلك القطيع البشري بسوط غليظ من جلد فرس النهر. ورأيت منهم من أنهكهم التعب حتى كنت أتوقع في كل لحظة أن يسقطوا على الأرض ولا ينهضوا أبداً؛ وكانت وجوههم من الكآبة وعيونهم من الحزن بحيث يخيل إلى الناظر أنهم يستدعون الموت ليضع حداً لعذابهم. وكان منهم أيضاً من ربط عنقه أو ذراعه أو إحدى رجليه بحبل، عُقد طرفه في قربوس رحل جمل؛ فكان على المسترق، راضياً أو كارهاً، هائجاً أو خائر القوى، حياً أو ميتاً، أن يواصل السير، أو أن تُجر جثته فوق الرمل.

وفي مساء اليوم التاسع من خروجنا من كورسكو نزلنا بقرية صغيرة تدعى أبو حمد، على الضفة اليمنى للنيل. وهناك شكا صاحبي الأب كاستنيارو، للمرة الأولى، ألماً في بطنه؛ وقال إن الإسهال قد بدأ عنده قبل ثلاثة أيام، ومعه شيء من بوادر الزحار.

طعنتني هذه الكلمات في قلبي؛ وزاد ما بدا عليه من حزن، فوق ما ألفته فيه، خوفي عليه. غير أنني كتمت ذلك كيلا أزيده وهناً، وظللت أعزيه بالأمل في أننا سنبلغ، بعد خمسة أو ستة أيام، بربر، وهي قرية أخرى على النهر تنتهي عندها الصحراء؛ وأن مركب البعثة ينبغي أن ينتظرنا هناك، فيستريح فيه، ويسترد عافيته بتناول دواء ملائم.

خرجنا من أبو حمد عند فجر اليوم التالي. وبعد ثلاثة أيام جاءنا رسول من بربر، موفد من تاجر فرنسي يدعى السيد لافارك، فسلم النائب الرسولي بالإنابة رسالة. وكان الوقت ظهراً، ونحن جالسون تحت الخيام مستبشرين، وأنا معهم؛ إذ كان صاحبي يقول لي إنه يشعر بتحسن يسير. فتح النائب الرسالة وقرأها صامتاً، ولم يعقب بكلمة. إلا أننا أدركنا، مما ارتسم على وجهه من الأسى، أنه تلقى خبراً مؤسفاً. وبعد بضع ساعات، في أثناء السير، قال والدموع في عينيه وصوته تقطعه الزفرات: «اعلموا، يا أحبائي، أن المبشرين الثلاثة الذين تركتهم في الخرطوم، عند سفري إلى الإسكندرية، أصحاء سالمين… قد ماتوا منذ نحو شهر: أحدهم في الخرطوم، والآخر هنا في بربر، حيث جاء بدهبيتنا — وهي مركب كبير ذو حجرة — ينتظر وصولنا. ولمن تُركت دار البعثة إذن؟»1

ومنذ تلك اللحظة أسرعنا الخطى؛ فبلغنا بربر في الخامسة مساء يوم 17 ديسمبر.

وما إن وصلنا حتى جاء السيد لافارك إلى الدهبية، وروى لنا بعبارات موجزة مؤثرة كيف أصيب المبشر الطيب، بعد وصوله إلى بربر بأيام قليلة، بالتهاب في الدماغ، وفاضت روحه في بيته. وكنا جميعاً نصغي صامتين محزونين. فلما فرغ من روايته نهض النائب، وأطلق زفرة موجعة، وأشار إليّ وإلى آخرين أن نتبعه، ثم طلب إلى السيد لافارك أن يدلنا على قبر الفقيد. وكان في الصحراء، على ربع ميل من القرية؛ فبلغناه عند هبوط المساء. بارك النائب القبر، ورفع صلاة «من الأعماق» على نفس الراحل المباركة، فرددها كل واحد منا والدمع في عينيه.

وفي اليوم التالي، مع شروق الشمس، أقلعنا نحو الخرطوم. وبعد إحدى عشرة محطة، أجد في يومياتي مثبتة منها بوجه خاص محطات الدامر ومروي وشندي والحلفاية، وصلنا سالمين إلى الخرطوم نحو التاسعة صباح يوم 29 ديسمبر.

كانت دار البعثة في حراسة بعض الجنود السود، أرسلهم الديوان استجابة لطلب القنصل النمساوي الإمبراطوري الملكي، الدكتور هويغلن. وما إن وصلنا حتى اجتمعنا في الكنيسة الصغيرة لنشكر الرب على سلامة الرحلة، ثم زرنا على الفور قبر المبشر الذي توفي قبل شهر، ضحية الحميات المتواصلة التي طال عذابه بها.

وبعد أن استقرت شؤون البعثة، وأحس صاحبي أنه كاد يسترد صحته، دعانا النائب الرسولي بالإنابة إلى حجرته. وهناك حدثته مطولاً عن البعثة الإيطالية التي نعتزم إنشاءها في مكان مناسب من دائرة ولايته، ثم سلمته مذكرة لا تعدو أن تكون خلاصة لما عرضته عليه شفاهاً. وأبدى استعداداً لإجابة مطالبنا كلها، غير أنه رجانا أن نبقى في الخرطوم حتى يعود من غندكرو، وهي بلدة على النيل الأبيض بين خطي العرض الرابع والخامس شمالاً، فيها محطة للمبشرين ينتظرونه. وقال: «وفي هذه الأثناء يمكنكم العناية بتعليم الفتيان السود الذين عندنا، وعددهم نحو ثلاثين. وأعهد إليكم أيضاً بالرعاية الروحية لكاثوليك الخرطوم. ولن تعوزكم في غيابي، يقيناً، الوسائل التي تمكنكم من إتقان لغة البلاد، ودراسة العادات، وجمع الأخبار الدقيقة عن الأماكن، ولا سيما ما يسقيه النيل الأزرق أو روافده. فإذا عدت إلى الخرطوم، فاطمئنوا إلى أننا سنسوي كل شيء».

وبعد أيام قليلة هاجمت صاحبي حميات متقطعة، يصحبها إسهال وبداية زحار. وأخذ النوم والشهية يفارقانه؛ وصار الطعام يثير غثيانه، وفسد مذاقه، وأزعجه كثرة التجشؤ وآلام متنقلة، ولا سيما في أسفل البطن، مع قشعريرة في جسده كله. وأصبح حزيناً كئيباً مستغرقاً في التفكير. وكنت أقول له: «تشجع، وضع ثقتك في العناية الإلهية؛ فإن السماء ستعينك!» فيجيبني: «آه، أيها الأب جوفاني! إنني أشعر بأنني سأموت. ولكن لا تظن أنني آسف لترك هذه الأرض، ولا تحزن إن حرمت بعد قليل صديقك. واذكر عندئذ أنني سأصلي من أجلك في السماء، كي يبارك الله رحلاتك وأتعابك».

وفي 20 يناير 1854 لم يعد يستطيع الوقوف على قدميه، لشدة ما نزل به من الوهن، فاضطر إلى ملازمة كوخه الفقير، ثم فراشه الخشن. ومع ذلك كان يحتمل بطيب نفس الآلام المبرحة، التي لا تدعه يستريح ليلاً ولا نهاراً. وكان الطبيب بيني، مفتش الصحة في السودان الشرقي، يكثر من زيارته، فلم يعد يرى أملاً في شفائه؛ وكان يقول إنه لن يعيش أكثر من خمسة عشر يوماً أو عشرين.

وبالفعل كانت تقلصاته المؤلمة تزداد يوماً بعد يوم؛ وغدت الآلام فظيعة لا تطاق، والحمى الشديدة تجعله مضطرباً قلقاً، والعطش المحرق لا يفتأ يعذبه. وقد تحطم جسده واضطربت حاله؛ فخبت عيناه، وازرقت شفتاه، وتسارع نبضه وضعف. وكنت إلى جانبه أبداً، متيقظاً لإغاثته، وقلبي ممزق، أشجعه بدموعي أكثر مما أشجعه بكلماتي. وقلت له ذات يوم: «اسمع، يا صديقي، ما دامت وسائل البشر…» فقاطعني: «حسبك؛ لقد فهمتك تماماً. فهذا بعينه ما كنت أفكر فيه الآن».

فاعترف بخطاياه، وطلب بنفسه أن يتناول القربان. وبينما مضى النائب الرسولي بالإنابة مع سائر المبشرين إلى الكنيسة الصغيرة ليأتوا بالقربان المقدس للمنازع، رغب إليّ أن أهيئه للمناولة بقراءة فقرة من كتاب باغاني «النفس التقية». ولما دخل خادم السر إلى الحجرة حاملاً خبز الإفخارستيا، جمع المحتضر على شفتيه كل ما بقي من قوة صوته؛ وضم يديه، ورفع عينيه إلى السماء، وأعلن لله إيماناً بهذه الحيوية والحرارة، حتى أبكى جميع الحاضرين تأثراً. وبعد المناولة لبث ربع ساعة في أعمق خشوع، ثم رجاني أن أعينه على شكر الرب على النعمة التي نالها.

وفي ليلة الخامس من فبراير كنت جالساً إلى جانبه، وقد أصابتني حمى جعلتني قلقاً بعض الشيء. فلاحظ ذلك، وأصر على أن أضطجع على عنقريب قريب — وهو سرير أهل البلاد — ووعدني بأن يناديني إن احتاج إليّ. وبعد منتصف الليل بساعة انتزعت منه آلام معوية حادة صيحة، فوثبت من فراشي إلى فراشه. وكان في قبضة تشنجات عنيفة، يستغيث باسم الله والعذراء والقديسين؛ فضممته بين ذراعي وأنا أبكي.

ثم هدأ أخيراً، ونال سر مسحة المرضى عند فجر السادس من فبراير. وعلى الفور التفت إليّ بعينيه المرهقتين، والابتسامة على شفتيه والتسليم في قلبه، وقال: «اعلم أنني الآن مطمئن. ولكن تشجع أنت ولا تبك. اذكرني بعد موتي، وتعال كثيراً إلى الصحراء في المساء لتصلي على قبري. واغفر لي إن كنت قد سببت لك أحياناً شيئاً من الضيق. كلمة أخرى، ثم أسكت. أريد أن أفضي إليك بسر… فقد قلت لك دائماً كل شيء، كما قلت لي أنت كل شيء…» ثم انطوى على نفسه؛ وكنت جالساً بقربه أسمعه يهمس مراراً بالاسمين العذبين: يسوع ومريم. وسكت لحظة، ثم أمال رأسه نحوي، وأغمض عينيه كأنه ينام. ناديته ثلاث مرات، فلم يجبني. كان قد مات.

وفي صباح 16 فبراير، والريح مواتية، شق النائب الرسولي بالإنابة مياه النيل الأبيض بدهبية البعثة، قاصداً غندكرو، حيث لا بد أن بعض الكهنة المبشرين كانوا ينتظرونه بلهفة. وكان قد وعد قبل رحيله بأن يعود إلى الخرطوم بعد أربعة أشهر.

فسارعت إلى إرسال رسالة إلى الأب نيقولا ماتسا في فيرونا، أعلمه فيها برحيل النائب وبإقامتي المؤقتة في الخرطوم. وكتبت إليه أنني أستطيع في هذه الأثناء، إلى جانب التمرس بلغة البلاد التي أنا فيها من النوبة العليا، أن أدرس موقعها وطبيعتها، وأجمع معلومات دقيقة عن القبائل المتوحشة الواقعة وراء حدود الحكم التركي، والتي سأقصدها فيما بعد؛ إذ كان النائب ينوي أن يعهد إلى البعثة الإيطالية بالقبائل المقيمة على النيل الأزرق وروافده.





	
ملاحظة تحريرية: يقول الأصل «المبشرين الثلاثة» في الصفحة المطبوعة 9، ثم لا يذكر إلا «أحدهم» و«الآخر» في الصفحة 10. أبقينا هذا التناقض كما ورد؛ والقراءتان مثبتتان في الصورتين الرسميتين 29 و30. لا توجد حواش أصلية للمؤلف في هذا الفصل. ↩
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